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تنويه من هيئة التحرير - موقع العالم للدراسات
 )Workshop( علــى مــدار أســبوعٍ ونيــف، يقــوم الموقــع بنشــر ثلاثــة أوراق وردت فــي ورشــة عمــل
ــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، قــام بكتابتهــا باحثــون متخصّصــون فــي 

ّ
حــول الطائفيّــة فــي الش

التواصــل  بعــد  نشــر الأوراق 
ُ
وت بالبرلمــان الأوروبــيّ.  الخارجيّــة  للجنــة وزارة  الشــرق الأوســط 

الشــخ�صي مــع رئيــس الورشــة، الدكتــور توبــي ماثيســن، صاحــب كتــاب “الخليــج الطائفــيّ”.

بــل  تهــمّ العالــم العربــيّ فحســب،  تأتــي هــذه الأوراق لإلقــاء الضــوء علــى مســألة شــائكة لا 
ــه. ومايزيــد أهميتهــا كونهــا تجمــع بيــن التحليــل والدراســة النظريــة مــن جانــب، 

ّ
تهــمّ العالــم كل

 فــي محاولتنــا الدائبــة فــي الموقــع 
ً
وتقديــم التوصيــات العمليــة مــن جانــب آخــر. وهــذا انســجاما

 .
ً
للوصــل، ماأمكــن، بيــن النظريــة والواقــع، وبيــن فهــم الظواهــر ومداخــل التعامــل معهــا عمليــا

 بالاعتبــار 
ً
وقــد ارتأينــا نشــر هــذه الأوراق علــى شــكل ملــفٍ متكامــل مــن ثــاث حلقــات، أخــذا

التكامــل الموضوعاتــيّ لمســألة الطائفيّــة.

ملخص الورقة – توبي ماثيسن
بيــن  الحاصلــة  التوتــرات  بيــن 

ُ
ت حيــث  الســورية،  الحالــة  علــى  لوفيفــر  رفائيــل  ورقــة  ــز 

ّ
ترك

العلوييــن والســنّة أنــه عندمــا يتــم توظيــف الطائفيــة كأداة لتحقيــق أهــداف سياســية، فإنهــا 
تخــرج عــن نطــاق الســيطرة وتصبــح المخاطــر جــزءا لا يتجــزأ مــن المجتمــع. وفــي ســوريا، لعبــت 
الاختافات بين شتّى الطوائف الدينية والعرقية دورا في المجتمع ولكن دون أن يصبح ذلك 
إلــى حــد كبيــر ســمة واضحــة جــدا للسياســة، فضــا عــن إشــعال الصــراع المســلح علــى نطــاق 
فــي آذار/ مــارس2011، تدفــق  فــي ســوريا  واســع. وفــي الواقــع، عندمــا اندلعــت الانتفاضــات 
العديــد مــن أبنــاء الطوائــف المختلفــة بمــا فــي ذلــك بعــض العلوييــن -طائفــة بشــار الأســد- إلــى 
الشــوارع احتجاجــا علــى فســاد الحكومــة، وعنــف قــوات الأمــن، وانعــدام الحريــات السياســية. 
فــإلامَ يمكــن عــزو التصاعــد المتســارع الــذي حــدث لاحقــا فــي التوتــرات الطائفيــة بيــن الســنّة 

والعلوييــن فــي ســوريا؟

سُد”؟
َ
العنف الطائفي في سوريا: “ضغائن قديمة” أم “فرّق ت

مــن الافــت للنظــر حقــا أن نــرى كيفيــة تحــوّل الأزمــة الســورية بشــكل ســريع إلــى صــراع وح�شــيّ 
اتســم بتف�شــي العنــف الطائفــي مغريــا بتأليــب مؤيــدي الرئيــس الســوري بشــار الأســد ،وكثيــر 
ومعظمهــم  معارضيــه  ضــد  الشــيعي(،  الإســام  مــن  متشــددة  )طائفــة  العلوييــن  مــن  منهــم 
ترجَــم مباشــرة بحــال مــن 

ُ
ت عــة ولا  مــن الســنّة. وبطبيعــة الحــال، فــإن الهويــة الطائفيــة مُميَّ
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الأحــوال إلــى ســلوك سيا�شــي. كمــا أنَّ المحــركات الاجتماعية-الاقتصاديــة والسياســية القويــة 
تؤجــج الأزمــة أيضــا. ومــع ذلــك، فقــد بــات واضحــا فــي الســنوات الأخيــرة أن العنــف الجســدي 
القتــل  حــالات  مــن  الكثيــر  ذلــك  ويشــمل  الصــراع،  علــى  مهيمنــا  أضحــى  الأعلــى  بمســتوياته 
والاغتصــاب والنــزوح الجماعــي ذي الطابــع الطائفــي، فضــا عــن العنــف الرمــزي مــع تزايــد 

اســتخدام اللغــة الطائفيــة ،وأحيانــا التحقيــر، لتمييــز “الآخــر” فــي الحيــاة اليوميــة.]1[

هنــاك طرحــان رئيســيان يســعيان إلــى تفســير الــرواج الحالــي للعنــف الطائفــي فــي ســوريا. يشــير 
الطــرح الأول ،ويفضلــه الكثيــر مــن صانعــي السياســات الغربييــن ويتــم ترديــده إلــى حــد كبيــر فــي 
وسائل الإعام، إلى أن التوترات السنية العلوية هي في الغالب نتيجة “ضغائن قديمة” ذات 
ا كولونياليــا، كانــت مــن 

ُّ
طبيعــة تاريخيــة وتيولوجيــة مزعومــة، وأن ســوريا، بحكــم كونهــا تشــك

المرجح دائما أن تكون برميل بارودٍ طائفيّ مهيئا لانفجار. بينما يلقي الطرح الآخر ،الســائد 
فــي الأوســاط المتعاطفــة مــع المعارضــة الســورية، اللــوم علــى النظــام والتدخــات الســعودية 
والإيرانيــة التــي أدت إلــى ظهــور جماعــات تحركهــا أجنــدات طائفيــة فــي ســوريا. وتســعى هــذه 

الورقــة إلــى تجــاوز هذيــن الطرحيــن وتوضيــح تصاعــد ومأسســة العنــف الطائفــي فــي ســوريا.

الطائفية، مُحرِّك للانتفاضات؟
فــي  الحالــي  للصــراع  فــي توصيفــه  القديمــة”  “الضغائــن  الرئيســية لحجــاج  تكمــن الإشــكالية 
ســوريا علــى أنــه صــراع قروســطي، فــي حيــن أنَّ لــه فــي الواقــع جــذور حديثــة نســبيا سياســية 
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فــي معظمهــا.]2[ وبطبيعــة الحــال، دائمــا مــا تكــون الهويــة الطائفيــة مســألة مهمــة بالنســبة 
ر أن التركيبــة الســكانية  للمجتمــع فــي بلــد يتســم بدرجــة كبيــرة مــن التنــوع الدينــي )غالبــا مــا يُقــدَّ
فــي ســوريا تتألــف مــن ٪64 مــن العــرب الســنة، و ٪12 مــن العلوييــن، و ٪9 مســيحيين، و 3٪ 

دروز، و ٪1 شــيعة، و ٪1 مــن الطوائــف الأخــرى(*. 

ولكــن فــي الوقــت نفســه، تكاملــت هــذه الانتمــاءات الدينيــة التــي لــم يتعاظــم دورهــا بحيــث 
تناقــض الهويــة الوطنيــة الســورية التــي تفاخــرت غالبــا بالفسيفســاء الدينيــة للبلــد.]3[ وفــي 
رجــم هــذا التنــوع الدينــي إلــى اضطرابــات طائفيــة واســعة 

ُ
الواقــع، حتــى العــام 2012، نــادرا مــا ت

النطــاق فــي العصــر الحديــث. وعلــى الصعيــد السيا�شــي، لــم ينقســم الســوريون إلــى حــد كبيــر 
بيــن  تــوزع المكاســب تقليديــا  فــي لبنــان المجــاور، حيــث  علــى أســس طائفيــة كمــا هــو الحــال 
الطوائــف المحليــة والعنصــر الأهــم فــي هويــة حــزب مــا هــو الانتمــاء الدينــي لمعظــم أعضائــه. 
بــدلا مــن ذلــك، فــإن أحزابــا مثــل حــزب البعــث الســوري علــى ســبيل المثــال الــذي كان قــوة 
سياســية متناميــة فــي الخمســينيات قبــل أن يصبــح الحــزب الحاكــم فــي العــام 1963، ضــمّ 
مــن  كبيــرة  نســبا  أيضــا  تضمــن  ولكنــه  والعلوييــن،  المســيحيين  مثــل  الأقليــات  مــن  أعضــاءً 
الســنة الأكثــر فقــرا المنجذبيــن لرســالته الاجتماعيــة. وعندمــا أصبــح فــارس الخــوري، زعيــم 
حركــة الاســتقال الســورية، رئيســا للــوزراء مرتيــن ورئيســا للبرلمــان أربــع مــرات فــي الأربعينيــات 
والخميســنيات، فإن حقيقة كونه مســيحيا وليس ســنيا ،ككثير من كبارالسياســيين في وقت 

ســابق، لــم تقــف عقبــة فــي طريــق نجاحــه الشــعبي.

الطوائــف  تســييس  عمليــة  بــدأت   ،1970 العــام  فــي  الســلطة  إلــى  الأســد  حافــظ  مجــيء  مــع 
الطوائــف  الفرن�شــي ضــرب  الانتــداب  حــاول  الفتــرة،  تلــك  قبــل حلــول  مــا.  حــد  إلــى  الدينيــة 
بعضهــا ببعــض مــن أجــل القضــاء علــى الحركــة القوميــة، وخاصــة فــي الأعــوام 1920-1936 
عندمــا انقســمت ســوريا إلــى ســت ولايــات أصغــر، بمــا فــي ذلــك ولايــة للعلوييــن وأخــرى للــدروز. 
ولكــن هــذا المشــروع فشــل فــي نهايــة المطــاف. مــن جانبــه، كان حافــظ الأســد علويــا، ولكــن 
ثمــن  بــأي  العلوييــن  لتمييــز  خــاص  اســتعداد  بإبــداء  تتميــز  لــم  الســلطة  فــي  الأولــى  ســنواته 
وتهميــش الطوائــف الأخــرى. ومــع ذلــك، فــإن مــا تغيــر هــو عندمــا بــدأت المعارضــة الســورية 
فــي  الجماهيريــة  الاحتجاجــات  مــن  واجــه موجــة  المتزايــد، وعندمــا  الســلطوي  رفــض حكمــه 
أواخــر الســبعينيات، بــدأ الأســد الاعتمــاد أكثــر مــن أي وقــت م�شــى علــى طائفتــه للحصــول 
علــى الدعــم، وتقليــد الكثيــر منهــم مناصــب فــي الحكــم. وأصبــح العلويــون بارزيــن بشــكل خــاص 
إلــى درجــة أنهــم بالرغــم مــن كونهــم يشــكلون 12٪  فــي أجهــزة المخابــرات والقــوات المســلحة، 
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فقط من الشعب السوري، إلا أنهم صاروا يشكلون ٪30 من هيئة الضباط في الستينيات. 
 ، وتشــير أغلــب التقديــرات الحاليــة إلــى أنهــم يشــكلون الآن الأغلبيــة الســاحقة.]4[ ومــن ثــمَّ
فــإن “علونــة” النظــام وقعــت فــي ســياق محاولــة حافــظ الأســد للبقــاء السيا�شــي حيــث كان 
يواجــه معارضــة أكثــر مــن كونــه يدبــر “مؤامــرة علويــة” كبــرى. اســتمرت تلــك الديناميكيــة فــي 
ظــل حكــم ابنــه بشــار الأســد، وتصاعــدت بعــد العــام 2005 عندمــا بــدأ بشــار يواجــه تحديــات 
لحكمــه. ومــع ذلــك، فــإن هــذه العمليــة لــم تثــر عنفــا طائفيــا علــى نطــاق واســع حتــى وقت قريب. 
وعندمــا بــدأت الانتفاضــات فــي العــام 2011، لــم تكــن “المســألة الطائفيــة” مــن صميمهــا، إذ 
تلــك المرحلــة، والتــي  فــي  تراجعــت لصالــح القضايــا السياســية والاجتماعيــة الأكثــر إلحاحــا 
اجتاحــت البــاد كلهــا فــي أعقــاب الربيــع العربــي. وفــي الواقــع، شــارك الكثيــر مــن العلوييــن فــي 
البــدء المتظاهريــن مطالبهــم وانضــم بعضهــم إلــى التظاهــرات]5[. ومــع ذلــك، أصبحــت المشــكلة 
الرئيســية فــي الأزمــة طائفيــة تدريجيــا مــع تزايــد عــدد العلوييــن الداعميــن للنظــام بطــرق أكثــر 

وضوحــا، ودعــم الكثيــر مــن الســنة للمعارضــة.

“تطييف” الصراع السوري 
سُــد” 

َ
ــد مــن اســتراتيجية “فــرّق ت بــادئ ذي بــدء، “تطييــف” الأزمــة الســورية هــو جــزء متعمَّ

 
ّ

التــي  يعتمدهــا النظــام الســوري وتهــدف إلــى إذكاء التوتــرات الطائفيــة مــن أجــل شــق صــف
الشــعب  ثلــث  إلــى  مــا يصــل  تمثــل مجتمعــة  التــي  المعارضــة والحصــول علــى دعــم الأقليــات 
الســوري. تنفيــذا لذلــك، عمــد النظــام إلــى اســتهداف المدنييــن الســنّة فــي المناطــق المختلطــة 
دينيــا علــى أمــل تشــريدهم وبــث نزعــة التطــرف فيهــم. وقــام بتســليح قطــاع الطــرق العلوييــن 
)المعروفيــن باســم الشــبيحة( الذيــن قتلــوا مــا يصــل إلــى 600 ســنيا معظمهــم مــن المدنييــن فــي 
ريــف حمــص بيــن عامــي 2011 و2012 فقــط، بحســب مصــادر مختلفــة.]6[  وتشــير نتائــج 
التحقيــق الــذي أجرتــه منظمــة الأمــم المتحــدة إلــى أنهــم قامــوا فــي أيار/مايــو 2012 بإعــدام 108 
مــن النســاء والأطفــال الســنّة فــي منطقــة الحولــة المجــاورة]7[. بالتــوازي مــع ذلــك، فــي وقــت 
مبكــر مــن شــهر آذار/ مــارس 2011، أي بعــد أيــام مــن انــدلاع الانتفاضــة، قــرر النظــام إطــاق 
ســراح 200 ســجينا مــن الإســامويين المتطرفيــن الســنّة مــن ســجن صيدنايــا ســيئ الســمعة، 
وهــي الخطــوة التــي عجّلــت بنهــوض الجهاديــة والطائفيــة فــي صفــوف المعارضــة]8[. انخــرط 
هؤلاء الســجناء، فور إطاق ســراحهم، في عمليات تشــكيل أو انضمام إلى بعض الجماعات 
الأكثــر عنفــا وطائفيــة مثــل جبهــة النصــرة ،فــرع تنظيــم القاعــدة فــي ســوريا فــي ذلــك الوقــت، أو 
أحــرار الشــام، وهــي جماعــة ســلفية لا ترعــوي عــن التصــرف والتحــدث علــى أســس طائفيــة. 
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2013 علــی التوحــد  فــي صیــف العــام  فــي الواقــع، ســوف تعمــل ھــذه الفصائــل الإســاموية 

ومداهمــة المناطــق العلويــة فــي ريــف الاذقیــة، فــي شــمال غــرب ســوریا، ممــا أســفر عــن مقتــل 

190 مدنیــا علويــا بحســب التقديــرات التــي جمعتهــا ھیومــن رایتــس ووتــش.]9[ ھــذه النوعيــة 

مــن الھجمــات عــززت مــن الدعــم العلــوي للنظــام.

بيــد أنَّ تلــك الواقعــة أبــرزت أيضــا حصــة المعارضــة الســورية مــن المســؤولية فــي “تطييــف” 

أو  الســوري  الوطنــي  المجلــس  مثــل  المعارضــة  بعــض فصائــل  يكــون  قــد  الواقــع،  فــي  الأزمــة. 

الائتاف الوطني بمنأى عن ذلك مع تولي الســنّة وشــخصيات من الأقليات أدوارا رئيســية في 

قياداتهــم، ولكنهــم ،وبســبب عســكرة الأزمــة، كانــوا يقيمــون فــي الخــارج فــي اســطنبول وتعوزهــم 

الشــرعية المحليــة. ونتيجــة لذلــك، كانــت ردة فعلهــم بطيئــة فــي إدانــة التطــرف المتنامــي الــذي 

يتشــكل فــي صفــوف الثــوار. وسيســتغرق الأمــر حتــى العــام 2014 مــع ظهــور تنظيــم الدولــة 

الإســامية لكــي تبــدأ فصائــل المعارضــة فــي تنــاول هــذه القضايــا علــى نحــو أكثــر جديــة. مــع 

ذلــك، وبحلــول ذلــك الوقــت، كان مــن الممكــن القــول إنّ الوقــت قــد تأخــر جــدا، لأن الثــوار 

داخــل ســوريا أصبحــوا مهيمــن عليهــم بشــكل واضــح مــن قبــل الجماعــات الإســاموية الســنية. 

ديناميكيــة التطــرف هــذه لهــا جــذور محليــة، لكنهــا فــي الوقــت نفســه تنبــع أيضــا مــن التنافــس 

تدخلــت  إيــران.  مواجهــة  فــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  يضــع  الــذي  الأكبــر  الجيوسيا�شــي 

الأخيــرة فــي مرحلــة مبكــرة مــن الصــراع، أولا عــن طريــق تقديــم مــا يقــرب مــن 4 مليــار دولارا مــن 

المســاعدات الاقتصاديــة إلــى النظــام الســوري، وثانيــا، وربمــا هــو الأهــم، عــن طريــق إرســال 

3000 عنصــرا مــن أفــراد الحــرس الثــوري الإيرانــي، ومــن خــال توفيــد 15000 عنصــرا مــن 

أفــراد الميليشــيات الشــيعية الأجنبيــة الأخــرى مــن لبنــان، والعــراق، وأفغانســتان، وباكســتان 

الضخــم  الحضــور  هــذا  أثــار  الســوري]10[.  للنظــام  المســلحة  القــوات  فــي دعــم  للمســاعدة 
للمقاتليــن الشــيعة الأجانــب فــي ســوريا قــدرا كبيــرا مــن الاســتياء الســنّي المحلــي، وشــجّع دول 

، موّلــت المملكــة العربيــة الســعودية  ية علــى معارضــة النفــوذ الإيرانــي. ومــن ثــمَّ
ّ
الخليــج الســن

وقطر العديد من الجماعات الإساموية الراديكالية في سوريا. وأصبح بعضهم، مثل جيش 

الإســام، حليفــا مقربــا للريــاض وفاعــا علــى الأرض، ولكــن محاولاتهــم الحثيثــة لنشــر المذهــب 

فــي  الــذي ترعــاه الســعودية وخطابهــم الطائفــي عــن التعالــي الســنيّ ســاهما  الدينــي الوهابــي 

تنفيــر الأقليــات الســورية.]11[
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نحو مأسسة الخلاف الطائفي؟
الــذي  والغضــب  الطائفــي  العنــف  توجهــات  بعــض  كــون  فــي  يكمــن  الآن  متنــام  خطــر  ثمّــة 
نشــهده حاليــا يتجــذر فــي المجتمــع بطــرق مــن الصعــب التغلــب عليهــا فــي المســتقبل. وبالنظــر 
إلــى اســتحالة إجــراء بحــوث ميدانيــة داخــل البلــد منــذ بدايــة الأزمــة، فإنــه يصعــب الحصــول 
علــى بيانــات موثوقــة عــن تطــور الأنمــاط المجتمعيــة. إلا أن اســتطاعا موثوقــا إلــى حــد مــا، 
أجرته منظمة “اليوم التالي” The Day After غير الحكومية على أكثر من 2500 ســوريا من 
جميــع الخلفيــات الدينيــة والسياســية والاجتماعية-الاقتصاديــة، يســلط الضــوء علــى حجــم 
التحديــات التــي تنتظــر ســوريا عقــب انتهــاء الحــرب.]12[ مــن جانبــه، أشــار الاســتطاع إلــى أن 
غالبيــة الســوريين ينظــرون بالفعــل إلــى “المشــكلة الطائفيــة” فــي البــاد علــى أنهــا ذات جــذور 
سياســية حديثــة ولا تنبــع مــن “ضغائــن قديمــة”، ومــن ثــمّ، يفتــح ذلــك البــاب نظريًــا أمــام الحــد 
مــن التوتــرات الطائفيــة الرائجــة بمجــرد معالجــة جــذور الصــراع. ومــع ذلــك، أشــار الاســتطاع 
من ناحية أخرى أيضا إلى اتجاه مقلق لمستقبل سوريا وهو مأسسة الانقسامات الطائفية. 
وممــا يســترعي الانتبــاه علــى ســبيل المثــال أن ٪72 مــن الســوريين أفــادوا بأنهــم وقعــوا ضحايــا 
للتمييــز الطائفــي، وهــي نســبة عاليــة جــدا بمــا ينبــئ بــأن هــذه المشــكلة، إن لــم يتــم التصــدي لهــا 
بشــكل عاجــل، تؤســس لعقــود قادمــة مــن العــداء تجــاه “الآخــر”. وهــذه الإحصــاءات هــي أكثــر 
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إلحاحــا فــي الأماكــن التــي تســتضيف الاجئيــن الســوريين فــي تركيــا، حيــث أصبحــت الســرديات 
الطائفيــة رائجــة بيــن أولئــك الذيــن عانــوا كثيــرا بســبب الصــراع. علــى أرض الواقــع، يُترجَــم 
هــذا العــداء إلــى انفصــام مجتمعــي أكبــر بيــن الطوائــف التــي لا تــزال فــي بعــض الأحيــان تعيــش 
جنبــا إلــى جنــب. إحــدى الطــرق البســيطة ،ولكنهــا معبــرة، لقيــاس هــذا الانفصــام المجتمعــي هــي 
رصــد جمهــور القنــوات التلفزيونيــة. ففــي حيــن يتابــع غالبيــة العلوييــن قنــاة الدنيــا، التــي تعتبــر 
فــي كثيــر مــن الأحيــان القنــاة الناطقــة بلســان النظــام، فــإن ٪2 فقــط مــن الســنة يشــاهدون 
ذات القنــاة، ومــن جانبهــم، يقــول الســنّة إنهــم يفضلــون مشــاهدة قنــاة أورينــت المدعومــة مــن 
المعارضــة، وهــي ذات القنــاة التــي يشــاهدها ٪0.4 فقــط مــن العلوييــن. هــذه الأمثلــة ليســت 
الســرديات  ترســيخ  فــي  رئيســا  دورا  التلفزيونيــة  القنــوات  تلعــب  إذ  مرســل؛  حديــث  مجــرد 

واســتقطاب المجتمــع.]13[

هنــاك  والعنــف.  الطائفيــة  مســتويات  تصاعــدت   ،2015 العــام  فــي  الاســتطاع  إجــراء  منــذ 
ســببان رئيســيان يقفــان وراء هــذا التدهــور المتزايــد فــي العاقــات بيــن الطوائــف الســورية. 
الأول هــو أن محــاولات النظــام فــي “الهندســة الديموغرافيــة” بــدأت تســفر عــن نتائجهــا. وقــد 
أفرغــت براميــل النظــام المتفجــرة، وهجماتــه بالأســلحة الكيميائيــة، وتكتيــكات “الجــوع أو 
الاستسام” إلى حد كبير دمشق وحمص من المعارضة السنية، بالإضافة إلى عدد كبير من 
المدنييــن أيضــا فــي العديــد مــن الحــالات]14[. تــم نقــل هــؤلاء الســكان إلــى شــمال ســوريا، الــذي 
تســيطر عليــه المعارضــة، وظهــرت تقاريــر تفيــد بــأن منازلهــم قــد مُنحــت أحيانــا للميليشــيات 
الشيعية الأجنبية التي تدعم النظام]15[. وهذا لا يؤدي إلى زيادة أنماط الانقسام الطائفي 
إلــى تغييــر  يــؤدي  بمــا  مــن احتماليــة عــودة الاجئيــن  بــل يصعّــب أيضــا  والاســتياء فحســب، 
خريطة سوريا الديموغرافية في الواقع. والسبب الثاني وراء زيادة التوترات السنية العلوية 
هــو القــوة المتزايــدة للجماعــات الإســاموية الراديكاليــة. قــد يكــون تنظيــم الدولــة الإســامية 
محاصــرا بشــكل متزايــد فــي “عاصمتــه” الرقــة، ولكــن قدرتــه علــى العمــل خــارج هــذه المناطــق 
لاتــزال كبيــرة، كمــا يتضــح مــن التفجيــرات التــي نفذهــا فــي أيار/مايــو 2016، والتــي أســفرت 
عــن مقتــل أكثــر مــن 120 مدنيــا علويــا حــول الاذقيــة. أيضــا، حتــى مــع تراجــع تنظيــم الدولــة 
الإســامية، فــإن التنظيمــات التابعــة لتنظيــم القاعــدة فــي ســوريا فــي نهــوض مســتمر، خاصــة 
بعــد ســقوط حلــب فــي أيــدي النظــام فــي كانــون الأول/ديســمبر عــام 2016.]16[ بينمــا لا تخفــي 
جبهــة النصــرة، التــي تعــرف اليــوم باســم جبهــة فتــح الشــام وهــي جــزء مــن تحالــف هيئــة تحريــر 
الشــام الجهــادي، اســتعدادها لقتــل المدنييــن العلوييــن والشــيعة ثــأرا لقتــل النظــام للمدنييــن 
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الســنة. وتظهــر إمكاناتهــا التدميريــة بشــكل منتظــم، كمــا أن حضورهــا المتزايــد فــي شــمال غــرب 
ســوريا قــد أدى إلــى زيــادة كبيــرة فــي التوتــرات الطائفيــة. لذلــك، فــي حيــن أن العنــف الطائفــي 
قــد يكــون ظاهــرة حديثــة نســبيا فــي ســوريا، إلا أن هنــاك خطــر حقيقــي مــن أن تزايــد حدوثــه، 

وعــدم توافــر آفــاق للســام يدفعــه إلــى أن يأخــذ مســاره الخــاص. 

توصيات للاتحاد الأوروبي
يجــب أن تكــون أولويــة الإتحــاد الأوروبــي بالطبــع هــي مواصلــة الضغــط الدبلوما�شــي مــن أجــل 
انتقــال سيا�شــي  فــي عمليــة  والشــروع  المفاوضــات،  وبــدء  النــار،  إطــاق  وقــف  إلــى  التوصــل 
ر بعــض  وتشــجيع إصــاح النظــام السيا�شــي الســوري وهيكلــة الأمــن. ومــع ذلــك، يمكــن تصــوُّ
الخطــوات الإضافيــة. مثــا، فــي حيــن يمتلــك الإتحــاد الأوروبــي عاقــات جيــدة مــع إيــران، فإنــه 
يمكن أن يشــجع طهران على ســحب عناصر الحرس الثوري والميليشــيات الشــيعية الأجنبية 
ل عقبة أمام 

ّ
من ســوريا. فإن وجودهم في الباد، تماما مثل حضور الجهاديين الســنّة، يشــك

المصالحــة بيــن الســوريين فــي المســتقبل. ويمكــن أيضــا النظــر فــي اتخــاذ تدابيــر أخــرى قصيــرة 
إلــى المفاوضيــن وصانعــي السياســات أن  فــي الحقيقــة، ســيكون مــن المفيــد بالنســبة  الأجــل. 
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يمتلكــوا المزيــد مــن البيانــات واســتطاعات الــرأي حــول مــا يفكــر فيــه الســوريون ويشــعرون 
بــه ومــا يريدونــه لمســتقبل بادهــم، وهــو مــا يمكــن أن تســاعد نتائجــه فــي اتخــاذ أي قــرارات 
قادمــة فيمــا يتعلــق بالجهــود التــي تقودهــا الأمــم المتحــدة والإتحــاد الأوروبــي لإعــادة الإعمــار 
فــي إرســال بعثــات مســتقلة لتق�شــي الحقائــق لتوثيــق  والمصالحــة. وبالمثــل، يمكــن الشــروع 
جرائــم الحــرب التــي يرتكبهــا جميــع الأطــراف، ليــس فقــط مــن أجــل الأمــل البعيــد فــي تقديــم 
الجناة إلى العدالة، بل من أجل كشف الحقيقة. ولأن السرديات الطائفية بشأن “العلويين 
يقتلون السنّة” -أو السردية المضادة لذلك- رائجة للغاية، والفروق بينهما دقيقة من حيث 
العثــور علــى الجنــاة الفعلييــن بــدلا مــن إلقــاء اللــوم علــى جماعــات كبيــرة مــن النــاس، يمكــن 
أن يســاعد ذلــك فــي نهايــة المطــاف فــي اســتعادة درجــة مــا مــن الثقــة بيــن الطوائــف. ويمكــن 
أيضــا اســتخدام التقاريــر المنتجَــة مــن قِبــل أي لجنــة ســورية مســتقبلية لتق�شــي الحقائــق 

والمصالحــة.

للجيــل  والاجتماعــي  النف�شــي  الدعــم  لتوفيــر  الجهــود  مــن  المزيــد  بــذل  يجــب  ذلــك،  بمــوازاة 
الأصغــر ســنا مــن الســوريين الذيــن ينشــأون فــي ســياق العنــف وبــدون تعليــم. وتقــدّر منظمــة 
إنقــاذ الطفولــة أن مــا يصــل إلــى ثلثــي الأطفــال الســوريين قــد فقــدوا أحــد أفــراد أســرهم أو 
وقعــوا أنفســهم ضحايــا للعنــف مباشــرة، وهــو مــا تــراه المنظمــة غيــر الحكوميــة مشــجعا علــى 
الســلوكيات العدوانيــة]17[. وبالتالــي يمكــن للإتحــاد الأوروبــي زيــادة دعمــه الحالــي للمبــادرات 
فــي البلــدان المجــاورة، كمــا  الخاصــة بتعليــم الســوريين النازحيــن داخــل بادهــم والاجئيــن 
يمكنــه أيضــا أن يســتثمر المزيــد فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تشــارك فــي عــاج الصدمــات 
حمة الطوائف المحلية. وأخيرا، 

ُ
النفسية والجسدية، وكذلك تلك المنظمات التي تستهدف ل

يمكــن للإتحــاد الأوروبــي أيضــا اســتخدام نفــوذه المالــي الفعّــال مــن أجــل فــرض، عندمــا يحيــن 
الوقــت، شــروط “إعــادة الإعمــار الشــامل” فــي ســوريا. وفــي الواقــع، إذا كان الإتحــاد الأوروبــي 
يمتلــك المقــدرة الفريــدة والرغبــة فــي دفــع الجــزء الأكبــر مــن الرقــم التقديــري البالــغ 200 بليــون 
دولار الــذي غالبــا مــا تكــون هنــاك حاجــة إليــه مــن أجــل إعــادة بنــاء بلــد مزقتــه الحــرب، فإنــه 
يمكــن أن يفعــل ذلــك كجــزء مــن اتفاقيــة كبــرى مــن شــأنها أن تجبــر الدولــة الســورية علــى أن 
تصبــح أكثــر اســتيعابا للجميــع، وأن تراعــي حقــوق ماييــن الســوريين النازحيــن حاليــا. وأخيــرا، 
لأن جــذور العنــف الطائفــي تتعلــق فــي نهايــة المطــاف بقضايــا اجتماعيــة - سياســية ملحــة أكثــر 
مــن كونهــا ترجــع إلــى “ضغائــن قديمــة”، فمــن خــال معالجــة هــذه القضايــا، يمكــن فــي نهايــة 

المطــاف تحجيــم تســييس الهويــة الطائفيــة.
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